
لا شيء أخترعه سوى الحيلة 
*بأن أحبكِ بيدٍ واحدة 
وأترك الأخرى للذكرى 

التي تشبه حفل الألغام 
ــن  بقدمي ــه  الي ــور  الحض ــاف  نخ

ثقيلتين 
*بأن أقتل ذبابة ولا أندم 

وأمشط شعري ولا انظر في المرآة 
*بأن اتدرب السقوط لأصاب بكِ

واستعير من الحطاب 
فأساً أقطع به شك غيابكِ
*بأن أخترع كذبة صغيرة 

انتظر فيها حضوركِ 
واسمعكِ تقولين لي 

(( أحبكَ ))
أدخرها للمساءات الصادقة بالفقد 

*بأن أروض هذا التعب 
فأمنحه وردة في الصباح 

وابتسم ليكون سعيداً 
*بأن أضع كل ما اخترعه لاجلكِ في 
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وأنام بعين واحدة
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كخطيئة 
أخبئكِ في 

دمي (٣)

ـــرْ ـــف ـــد أس ـــي ـــع ـــك مـــــن ســـــــرور ال ـــاح ـــب ص
ــــاك الــــــــــذي يــــحــــفــــظ غــــيــــابــــكْ ــــي ــــح ف

ــرْ ــه ــم ــج ــــن  الـــصـــبـــايـــا قـــــد ت ــــح ــــــك ل ول
ـــكْ ـــاب ـــب ش ـــــة   ـــــرح ف ـــــي  ف ورد  بــــبــــاقــــة 

ـــا افـــتـــرْ ـــم ـــل ــــض يـــخـــصّـــك ك ــــي وفــــــــلّ أب
ــــكْ ــــاب ــــاع الــــصــــبــــح يـــســـتـــفـــتـــح رح ــــع ش

ـــرْ ـــطّ ـــع ـــــــك عـــــيـــــد.. بـــــك عـــــيـــــدي ت لأن
ــــكْ ــــراب ــــت ـــــن فـــــــوح اق وكـــــــل الــــســــعــــد م

ــدْ ــدي ــج ــد أنــــت ال ــي ــع ـــي ال ف
ـــونْ ـــن ـــف أنـــــت الــــطــــرب وال
ـــدْ ـــي ـــع ب والاّ  ـــــب  ـــــري ق
ـــون حُــــبَّــــك جـــنـــونْ ـــن ج

*  *
ــــــــل عــظــامــي ســــــرى حـــبـــك مـــعـــي داخ

ـــــل بُــــــعْــــــدَكْ ـــــا خ وســـمـــســـم بـــنـــيـــتـــي ي
ـــاق ظــامــي ـــت ـــش أنــــــا لــــك فــــي الــــهــــوى م

أوِدّكْ ـــــــن  زي يـــــا  ـــــــا  أن بـــــي  تـــــرفّـــــق 
ـــــــا طـــــاشـــــت ســـهـــامـــي ـــك أن ـــب ـــل ـــــــى ق إل

ـــــــدّكْ وحـــــيّـــــر خـــــاطـــــري مــــمــــشــــوق ق
ــــد الـــــتـــــلاقـــــي والــــتــــســــامــــي ــــي إلـــــــى ع

كْ ــــــــــدَّ ـــــل هـــــــات يَ ـــــحَّ ـــــكَ ـــــا مُ بــــربــــك ي
ــدْ ــدي ــج ــد أنــــت ال ــي ــع ـــي ال ف
ـــونْ ـــن ـــف أنـــــت الــــطــــرب وال
ـــدْ ـــي ـــع ب والاّ  ـــــب  ـــــري ق
ـــون حُــــبَّــــك جـــنـــونْ ـــن ج

*  *
ـــــــوردّْ ـــــــم ــــــد ال ــــــخ ــــــلا بــــالــــعــــيــــد وال ه

ــــــــذي بـــالـــسّـــعـــد غـــنّـــى وبــــالــــصــــوت ال

ــــردّْ ــــج ــــم ــــاري ال ــــث ــــي ـــــــت ق ـــــك أن ـــــلا ب ه
ـــى ـــنّ ـــع ـــم ـــال ـــــا ب ــــر حـــــيّ ــــع ــــش بـــبـــحـــر ال

فــــيــــا مـــــن بـــالـــمـــحـــاســـن قـــــد تـــــفـــــردّْ
ـــى تـــثـــنّ ـــــه  ـــــوس ق إن  الــــــبــــــان  ـــــود  ـــــع ك

ــــــردّْ ــــد غ ــــع ــــسُّ ـــر ال ـــي ـــــدٍّ ط ـــــص ــــاك ال ــــف ك
ــــا ــــنَّ ــــــــب وه ـــــك رحّ وعُــــــطُــــــر الـــعـــيـــد ب

ــدْ ــدي ــج ــد أنــــت ال ــي ــع ـــي ال ف
ـــونْ ـــن ـــف أنـــــت الــــطــــرب وال
ـــدْ ـــي ـــع ب والاّ  ـــــب  ـــــري ق
ـــون حُــــبَّــــك جـــنـــونْ ـــن ج

*  *
ــــاره ــــب ــــع ال روح  ــــــرت  ــــــف أس ـــك  ـــن ـــي ـــع ل

ــــــنــــــدى فـــــــوق الــــبــــراعــــم بـــحـــســـنـــك وال
حـــــاره كـــــل  زيَّــــــــــن  ــــعــــيــــد  ال مـــــا  إذا 

ـــم ـــاي ـــس ـــن ـــــال ال ـــــف ـــــالاط ـــــت ب ـــــال ـــــت واخ
فــــلــــك مـــــن خــــافــــقــــي أغـــــلـــــى بــــشــــاره

ــــا مـــــــع ســـــجـــــع الــــحــــمــــايــــم ــــه ــــي ــــن أغ
ـــــي والـــــخـــــســـــاره ـــــح ـــــك أنــــــــت رب ـــــب أح

ــــم ــــاي ـــــي ون ـــــاح ــــي ص ــــس ــــاج وأنــــــــــت ه
ــدْ ــدي ــج ــد أنــــت ال ــي ــع ـــي ال ف
ـــونْ ـــن ـــف أنـــــت الــــطــــرب وال
ـــدْ ـــي ـــع ب والاّ  ـــــب  ـــــري ق
ـــون حُــــبَّــــك جـــنـــونْ ـــن ج

*  *
ــــــودوا بــــالأمــــانــــي ــــــع ـــــا عـــــــيـــــــدوه.. ت ي

ــــــة والالــــــطــــــافْ ــــــرأف ــــرات وال ــــي ــــخ ــــال وب
ـــــوا بـــالـــتـــهـــانـــي ـــــلّ ـــــاح  الــــعــــيــــد ه ـــــب ص
ـــــــــافْ ـــــم الاري ـــــي ث ـــــواح ـــــض مـــدنـــهـــا وال
ـــي ـــان ـــغ ـــم ال زف  قـــــد  الــــعــــيــــد  ســـــــــرور 
ــــــال أطــــيــــافْ ــــــف ـــــى فــــرحــــة الأط ـــــلّ وخ
ــي ــان ــم ــي ــــــا الـــنـــجـــم ال ــــا زهَ حـــبـــيـــبـــي.. م
ـــــــافْ ـــــعُـــــودْ بــالــخــيــر يــــا مــــوفــــور الأوص تُ

ــدْ ــدي ــج ــد أنــــت ال ــي ــع ـــي ال ف
ـــونْ ـــن ـــف أنـــــت الــــطــــرب وال
ـــدْ ـــي ـــع ب والاّ  ـــــب  ـــــري ق
ـــون حُــــبَّــــك جـــنـــونْ ـــن ج

*  *
ــــــبْ ـــد واج ـــي ـــع ــــــلام ال ــــــدوه.. س ــــــي يـــــا ع

ــــوا) ــــن ـــــال (يـــــــا أحــــــبــــــاب غ ـــــف ـــــلأط ول
ـــــر الـــحـــبـــايـــبْ ـــــم زه ــــة.. وه ــــرح ــــف ــــم ال ه

ـــوا تـــهـــنّ هـــــم  إن  الـــــفـــــرح  يـــحـــلـــو  ـــم  ـــه ب
ـــــده حــــاضــــر وغــــايــــبْ ـــــاع وجــــــــــارك س

ــــوا ــــنّ ـــد ك ـــق ـــح ـــل ــــــن ل ــــــل م ــــــح ك ــــــام وس
ــــبْ ــــاي ــــــل ت ـــــة ك ـــــرص ـــــه ف ـــــل فــــعــــيــــد ال

ــــوا ــــنّ ـــــــــمّ ه ــــوا بــــالــــتــــصــــافــــي ثُ ــــن ــــه ف
ــدْ ــدي ــج ــد أنــــت ال ــي ــع ـــي ال ف
ـــونْ ـــن ـــف أنـــــت الــــطــــرب وال
ــدْ ـــ ـــ ـــ بــعــيـــ والاّ  قـــريـــب 
ــونْ ـــ ـــ ــن ــــك ج جـــنـــون حُــــبَّ

* من المجموعة الشعرية الغنائية (من رماد الورود)..

يا عِيــــدُوه * يا عِيــــدُوه * 
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حسام السعيدي
ــرك الدقيق الأصفر  ــدى وهي تح ــة ص كان للملعق
ــرؤوف" طبيب  ــم "عبدال ــوة ، أقس ــوب القه ــي ك ف
ــا  تماما  ــأن عينيه تعافت ــاب ذائع الصيت ب الأعش
بعد أن تناول هذا الخليط المرّ طوال ليالي أسبوع 

كامل ..
ــم  ــى البوفية  ،وأخذ يقس ــاج " أمين "  إل ــدِم الح ق
بأنه شاهد هلال رمضان  مطلع مساء الليلة ، وهب 

يتوعد بصيام نهار الغد.. ويتمتم بحنق :
• لا يهمني ما يقوله هذا المذيع الأبله ، ولا تهمني 

كلمة الوالي... لا أصدق إلا ما تشاهده عيناي...!
ــوة إلا التفكير في كيفية  ــيء يفوق مرارة القه لا ش

سداد قيمتها ..!
ــاً ، فقيمة  ــاج " أمين " مخطئ ــون الح ــى أن يك تمنّ

سحور هذه الليلة أمر يثير في نفسه الخوف !
ــلال " وهو  ــام عينيه " ه ــره لاح أم ــرة تفكي ــي غم ف
ينظر إليه بحذر شديد ، لقد وعده بدفع كل الديون 

التي عليه ، بما فيها قيمة كوب القهوة هذا ..
ــاباته الضخم   ــر حس ــر دفت ــل أحض ــرى ه ــا ت • ي

الليلة؟
ــه  ــل ما ، لا تطيق نفس ــن إيجاد ح ــاص إذا م لا من
ــة ، والصبر على بذاءة  ــام "هلال" بمذل الوقوف أم
ــانه ، ونظرات الناس الذين سيُشهدهم عليه ..  لس
ــد ..  وماذا لو طلب   ــيخ محم الحاج مصطفى ، الش

تسوية الأمر في مركز الشرطة ..؟!
ــام عينيه  ــت أم ــي لاح ــول الت كل الحل
ــاذا لو  ــان لا محالة ، م ــتغضب رمض س

غضب رمضان ؟؟
ــمع  ــق طفولته لم يس ــدي " صدي " حم
ــؤوم ،  ــك اليوم المش ــي ذل ــه ف لنصيحت

وأغضب رمضان .. 
ــي  ــه بكرس ــان بمعاقبت ــرض رمض ــم ي ل
ــب،  متحرك ، ويد ممدودة للناس فحس
ــى بجثته إلى قعر إحدى المقابر  بل رم

ولم يزره بعد ذلك أبدا ..!
ــا دعوة مظلوم  ــاس يقولون بأنه كان الن
ــك يغلب عليه  انهالت عليه ، ولكن الش
ــان بقدر خيره ، يعاقب كل من  بأن رمض

يغضبه أيضا ..
ــذا   ــاف أن ه ــنٌ..  إلا اكتش ــئ ممك كلُ ش
ــس بجواره  ــذي يجل ــحاذ الأعمى ال الش

ــك الضمادة  ــة ، وأن تل ــاء اليمام ــيّ زرق ــك عين يمتل
ــفقة ، تحوي سكينا صغيرة  على كتفه والمثيرة للش
ــاد متانة  ــى أعماق أكثر الأجس ــتطيع أن تنفذ إل تس
ــن .. وينذر بانهيار خطة ما  ــوة ..فهو أمر غير ممك وق

تبلورت في أعماقه ..!
ــدم الذي يجلس في ركن "  ــك الرجل الأنيق المهن ذل
البوفية " ويتجمع حوله بعض الشبان ، يتحدث عن 

هدم شيئا ما ثم إعادة بنائه .. ها هي الفرصة إذا ..
ــن الحديث ،  ــط المزيد م ــى يلتق ــده حت انثنى جس
ــتقطع جزء  ــادرت عيناه ولمحت  أحدهم وهو يس فب
ــى بطنه.. دون أن يتنبه  ــن " الكعك " ويهوي بها إل م

له البائع .. جميعهم يُغضبون رمضان ..
ــيدي .. هل قلت شيئا عن الهدم والبناء ،  • عفوا س
ــأكون  إنني أتمتع بخبرة كافية في هذا المجال وس
ــم كثيرا للمال  ــاً لمتابعة الأمر ،ولا أهت متفرغا تمام
ــداع في عملي  ــي  بخلق الكثير من الإب قدر اهتمام

و... 
ــض  الأي ــات  عملي ــي  ف ــر  خبي ــا  لدين ــأن  ب ــدو  يب  •
الكيميائية بشقيها " الهدم والبناء " يا شباب ، ولكن 
ــل تفهم كثيرا بهذه العمليات في الديدان والأحياء  ه

الدقيقة ...؟!
يا إلهي ... إلى متى  يتوجب عليّ أن أصبر ..؟

قدِم النادل إليه حاملا دفترا صغيرا بين يديه ... كان 
ــور البن أو  ــت القهوة خاصته بقش ــأله ما إذا كان يس

بمسحوق البن ؟ أجابه ببرود :
ــذا؟  هل هناك فرق  ــل عالم الديدان ه • لا أدري ..س

يا ترى .عيناك البُنيّتَان .. هل بقشور أم بدون قشور 
؟؟!

• سأذهب لسامي  الرسام .. ثم أعود إليك يا حاذق 
ــذاق رائع ولكنها  ــور م ــبة للقهوة بالقش ... بالمناس

تجلب الأرق ..!
ــة " أوصلته لـ"  ــة " البوفي ــوات  قليلة في باح خط
ــم كوب من  ــام .. كان منهمكا في رس ــامي " الرس س
ــوة في غنج  ــف القه ــروق ، وفاتنة ترتش ــن مح طي
ــا ، ... تثير  ــى نحره ــا عل ــى ضفائره ودلال... تتدل
ــتانها  ــي نهديها... فتبرزان على فس القهوة حلمت

القرمزي ... 
ــامي " ضاحكا حيث أخذ يخبره بأن  ــتلقى " س اس
ــخرية همس في  ــة تتحرك ،، وبس ــي في اللوح الت

أذنه :
ــص القهوة  ــادل ...ربما ينق ــى الن ــا تنادي عل دعه

بعض السكر .!
ــت يدها على  ــم  أنها وضع ــي  أقس ــخر من -  لا تس
ــال وانظر إلى  ــى الطاولة ..تع ــا ثم اعادتها إل خده
ــب ليمنح نهدة عميقة .. أرأيت ؟؟  صدرها  إنه يتأه
لقد نظرت إليّ ثم أشاحت بصرها  عني مسرعة ..!

ــن "  ــميك " سوس • تحدثي لا عليك يااا .....  سأسُ
ــن "..  تحدثي يا "سوسن " لا تخجلي  نعم " سوس
ــق .. لا يعي  ــام الأحم ــامي " الرس ــه .. إنه... " س من
ــفي  ــك تتحدثين ... ارتش ــل لا يصدق أن ــيئا ... ب ش

رشفة أخرى من البن ؟
ــنا هذا كوب قهوتي  • ماذا هل انتهت قهوتك .. حس

.. ارتشفي منه كما تشائين ...
ــور ..والقشور  • ماذا ... هل قهوتي بقش

لا تعجبك .. تباً لي ؟
ــا  أنه ــم  أقس  ... ــن  سوس  ... ــن  سوس  •
ــامي"  ..  رفضت قهوتي  ــت يا " س تحدث

وقالت :
ــور ..  ــوة كالحب ... لا تقبل القش " القه

كالحياة لا تقبل القشور " ...
أخذ يتمتم كالمجنون دون وعي :

• سوسن ..هلا جئتِ لنشرب القهوة معاً 
...كما تشائين أنتِ...سآخذ قطعة كعك 

مكتملة أيضا .
ــي  ــة " الخلف ــاب " البوفي ــي ب ــوارى ف ت
ــاً : تعاليّ .. وإلا لن أكفّ عن إثارة  هامس

غضب رمضان ..!! 

ـــرة ـــصـــي ــــة ق ــــص التغير الحضاريقشـــــــــــــور ق
ــة الحديّة صفر..  ــوان «التكلف ــذي يحمل عن ــي كتابه الأخير ال ف
مجتمع الإنتاج شبه المجاني»، الذي يدرس فيه كيف أن شبكات 
ــي  ــاد الاجتماع ــددة والاقتص ــة المتج ــادر الطاق ــت ومص الإنترن
ــر، التي  ــة من الظواه ــل كلّها مجموع ــي تمث ــذكاء الاصطناع وال
ــؤدّي بمجملها إلى تغيّر عميق في النموذج الحضاري العالمي  ت
ــائدة في ظل  ــختها الس ــمالية بنس ــده الرأس ــن الذي تجسّ الراه

الثورة الصناعية الكبرى على المستوى الاقتصادي العام.
ــر اقتصادي تقني  ــية» هو تعبي ــر «كلفة الحديّة أو الهامش وتعبي
يشير إلى طريقة في حساب التكاليف المترتبة على إنتاج وحدة 
ــابها بالاعتماد على حجم الربح، حيث  اقتصادية إضافية. وحس
ــة وزيادة الإنتاج  ــي مجال اتخاذ القرارات الاقتصادي لها دورها ف
ــرة» تتحمّلها  ــة «متغيّ ــاً تكلف ــف أيض ــي بالتعري ــه، وه أو خفض
الشركات الصناعية والمجموعات العاملة في حقل الخدمات من 

أجل إنتاج وحدات أو سلع أو خدمات إضافية.
ــية»، وما يعني  ــة الحدية، أو الهامش ــى تحليل «التكلف ــاء عل وبن
ــمالية اليوم  ــض التعميم كلفة الإنتاج، في المجتمعات الرأس ببع
ــرح  وعلى قراءة التوجهات التكنولوجية والاجتماعية الراهنة يش
الاقتصادي الأميركي الشهير أن الرأسمالية بنسختها المعاصرة 
ــبب  ــي من أزمة عميقة في ظل عصر «الثورة الرقمية»، وبس تعان

هذه الثورة بالدرجة الأولى.
ــمالية  الراس ــه  تواجه ــذي  ال ــم  الحاس ــف  المنعط أن  ــد  والتأكي
ــي عرفتها  ــولات الكبرى الت ــى درجة كبيرة التح ــوم يحاكي إل الي
ــف في التحذير  ــارها الطويل. ولا يتردد المؤل ــانية في مس الإنس
ــمالية التقليدية المعنية القائمة على مفهوم الإنتاج  من أن الرأس
ــار «الحركات ذات الطابع  ــبب انتش الكبير مهددة بالانقراض بس

التعاوني» و«الإنتاج على مستوى صغير».
ــر كلفة الإنتاج وغيرت  ــبكة الإنترنت قلّصت إلى حد كبي ثمّ إن ش
ــغ الذي  ــمالي. المثال البلي ــاج الرأس ــط الإنت ــات في نم المعطي
ــير إلى  ــالات. هكذا يش ــال الاتص ــي مج ــى ذلك هو ف ــه عل يقدّم
ــطة هواتف  ــرون معلوماتهم الخاصّة بواس ــر ينش أن «ثلث البش
ــوا  ــتطيعون أن يتبادل ــاً ويس ــن جزئي ــدة الثم ــيب زهي أو حواس
ــجيلات المصوّرة رقمياً وبواسطة  المعلومات والطلبات عبر التس
ــية، تقترب من  الصوت والنصوص المكتوبة وبكلفة حديّة ـ هامش

الصفر، شبه مجانية».
ــل والإعلام،  ــى صعيد التواص ــورة المعلوماتية عل ــه ث وما أحدثت
حيث غيّرت تمام أساليب العمل وأدواته والمستلزمات والخبرات 
ــا يوازيه في  ــريعاً م ــيجد س ــة للانخراط فيه يجد، أو س المطلوب
ــرى. هنا أيضاً  ــاط الاقتصادي والعام الأخ ــع قطاعات النش جمي
ــدام التكلفة على صعيد الخدمات غزا حقول التربية  يبدو أن انع

والتعليم والمصارف وغيرهما من القطاعات.
ــك التي  ــبيهة بتل ــة ش ــة الراهن ــول إن المرحل ــي الق ــردد ف ولا يت
ــرق» في ظل  ــن «نظام ال ــد انتقاله م ــرب الأوروبي عن ــا الغ عرفه

ــة»، ثم  ــة الإقطاعي ــام «القنان ــى نظ ــة إل ــة الروماني الإمبراطوري
ــي عرفت أوج  ــمالية الت ــى الرأس ــن الإقطاع إل ــاً م ــال لاحق الانتق
ــيطرتها بفضل الثورة الصناعية الكبرى قبل  ــع س ازدهارها وتوس

نحو ثلاثة قرون.
ــمالية التقليدية وصلت اليوم إذن إلى مرحلة مفصلية  هذه الرأس
ــة اجتماعية أخرى.  ــور الانتقال إلى منظوم ــدا فيها أنها في ط ب
ــرح جريمي ريفكين أن مثل هذا الانتقال لن يكون «سلساً»  ويش
ــن تجارب  ــتفادة م ــداً الاس ــن المهم ج ــه م ــرى أن ــرورة. وي بالض
ــوّل. ويرى  ــها التح ــات التي يتم على أساس ــي لفهم الآلي الماض
ــوج مرحلة تاريخية جديدة  ــن أن العالم اليوم هو بصدد ول ريفكي
تتميّز على المستوى الاقتصادي بتغيير بنيوي عميق في الدورة 

الاقتصادية.
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